
تفــاؤل ســوداني بمغــادرة لائحــة الإرهــاب..
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يــرة الخارجيــة السودانية أســماء محمد عبــد الله، إن رفــع اســم بلادهــا مــن اللائحــة الأمريكيــة قــالت وز
ــا وضــع اللمســات الأخــيرة لاتفــاق ــه يجــري حالي ــة إلى أن ــا، لافت ــات وشيكً ــة للإرهــاب ب للــدول الراعي
ــا تفجــيري الســفارتين ــة آخــر المسائــل العالقــة بين البلــدين، والمتعلقــة بتعويضــات ضحاي بشأن تسوي

. الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام

وأشارت إلى أن هناك وفدًا رسميًا من الحكومة السودانية الآن في واشنطن للتفاوض مع محاميي
ـــــة، إكمـــــالاً لخطـــــوة سابقـــــة اتخذتهـــــا الخرطوم مطلع ـــــن في مقـــــر وزارة الخارجي ـــــا التفجيري ضحاي
أبريل/نيسـان المـاضي بشـأن اكتمـال التسويـة مـع ضحايـا المـدمرة يـو إس إس كـول الـتي تـم تفجيرهـا

قبالة ميناء عدن عام  ما أسفر عن مقتل  من بحارتها.

يرة في تصريحاتها التي أدلت بها خلال مقابلة لها مع “فرانس برس” كشفت أن “السودان يكون الوز
بذلــك قــد أوفى بكــل متطلبــات رفــع اســمه مــن قائمــة (الولايــات المتحــدة) للــدول الراعيــة للارهــاب”،
معربة عن توقعها أن تتخذ الإدارة الأمريكية مسارًا سريعًا لتكملة الإجراءات التشريعية لهذه الخطوة

في أقرب وقت.

يرة السودانية تعكس حالة من التفاؤل بشأن إتمام هذه الخطوة التي نبرة إيجابية في حديث الوز
تســعى الخرطــوم مــن خلالهــا لطــي صــفحة العقوبــات الــتي فرضــت عليهــا منــذ إدراجهــا علــى لائحــة
الإرهـاب عـام  بسـبب علاقاتهـا ببعـض التنظيمـات المسـلحة وعلـى رأسـها “القاعـدة”، وتكللـت

. بطرد واشنطن للسفير السوداني لديها وتخفيض التمثيل إلى قائم بالأعمال عام

كتـوبر/تشرين الأول  عقوبـات اقتصاديـة كـانت مفروضـة يـذكر أن واشنطـن رفعـت يـوم  مـن أ
على السودان منذ ، غير أنها لم ترفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو الهدف

الذي يسعى إليه السودانيون طيلة السنوات الماضية.

تفاؤل ليس الأول من نوعه، وتصريحات شبه مكررة، وسط انقسام بشأن واقعيتها ومدى إمكانية
أن تسفر عن جديد هذه المرة،  ليبقى السؤال: ماذا قدمت الحكومة السودانية الجديدة من أجل
رفع اسم بلادها من قوائم الإرهاب؟ وهل تقتنع واشنطن بمثل تلك المبادرات خاصة أنها تقاعست

كثر من مرة رغم تدخل بعض الوسطاء؟ قبل ذلك أ
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يكي تعنت أمر
يــق وازن مــن النخبــة السودانيــة كــان ينظــر لملــف رفــع اســم الســودان مــن لائحــة الــدول الراعيــة فر
للإرهــاب علــى أنــه مســألة وقت ليــس إلا، وأن الأمــور أيسر مــن أن تطــ للتعقيــدات النقاشيــة علــى
موائــد التنــاول، مســتندين في هــذا الموقــف إلى المقاربــة الأمريكيــة الــتي صــدرتها للعــالم بــدعمها تجــارب

التحول الديمقراطي في العالم.

لكـن سرعـان مـا تعرضـت هـذه المقاربـة، ومعهـا التفـاؤل بـالطبع، لحالـة مـن التشـويه، بسـبب التعنـت
الأمريـكي المسـتمر ضـد السـودان، فـبين الحين والآخـر تسـتحدث السـلطات الأمريكيـة شروطًـا وقيـودًا
بعضهـا تعجيزيـة، لمـا تسـميه “إظهـار حسـن النوايـا” مـن الجـانب السـوداني في المسائـل المتعلقـة بملـف

العقوبات.

بات من الواضح أن واشنطن بمنظورها الجديد تحمّل الخرطوم – سياسيًا واقتصاديًا – مسؤولية
جرائم نظام عمر البشير، وهو ما تكشفه المواقف الأخيرة، فبعد نبرة التفاؤل التي خيمت على المشهد
يارة رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك لواشنطن، ديسمبر الماضي، إذ بالمطالب في أعقاب ز

الأمريكية تتجدد بإلزام السودان تسديد  مليار دولار إلى أسر ضحايا حادثتي السفارتين.

حمـدوك في المـؤتمر الـذي نظمـه مركـز أبحـاث المجلـس الأطلسي بعـد اجتمـاعه بكبـار المسـؤولين بـوزارتي
الخارجية والخزانة والكونغرس ألمح إلى أن “المحادثات التي بدأت خلال الأشهر الأخيرة مع الأمريكيين

تتقدم في شكل جيد جدًا”، وتابع “نحن نصل لتفاهم أفضل لهذا الملف كل مرة نتحدث فيها معًا”.
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مؤشرات إيجابية
العديد من المؤشرات تذهب باتجاه إيجابية الأجواء هذه المرة مقارنة بغيرها، وفق ما أشارت خبيرة
الشؤون السودانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتورة أماني الطويل، التي

كشفت أن الحكومة الجديدة نجحت في تقديم نفسها كسلطة تسعى بجدية لإنهاء هذا الملف.

الطويــل في مقــال لها اســتعرضت بعــض تلــك المــؤشرات التفاؤليــة مــن بينهــا إلغــاء المحكمــة الأمريكيــة
العليا حكمًا يأمر السودان بدفع تعويضات إلى عائلات  بحارًا أمريكيًا قُتِلوا في تفجير المدمرة كول
عام ، ورغم أن استناد المحكمة في هذا القرار إلى أسباب إجرائية، فإنها خطوة يمكن أن تسهم
في “الــدفع نحــو بلــورة الإجــراءات لســن تشريــع بقــانون مــن الكــونغرس الأمريــكي بشــأن رفــع اســم
الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب، وذلــك حــتى يمكــن هيكلتــه في منظومــة عمــل الدولــة

الأمريكية وتنفيذه”.

علاوة علــى ذلــك نجحــت حكومــة حمــدوك في الحصــول علــى قــرار أمريــكي برفــع مســتوى التمثيــل
ـــة علـــى خلفي  ـــض منـــذ العـــام الـــدبلوماسي بين البلـــدين إلى مســـتوى الســـفراء بعـــد أن خُف
اســـتهداف ســـفارتي واشنطـــن في تنزانيـــا وكينيـــا، وهـــي الخطـــوة الـــتي بلا شـــك ســـيكون لهـــا دور في

استشراف مستقبل العلاقات السودانية الأمريكية.

وفي مـايو المـاضي تلقـى السـودان موافقـة أمريكـا علـى ترشيـح نـور الـدين سـاتي، سـفيرًا للخرطوم لـدى
واشنطــن، مــا دفــع المراقــبين إلى التفــاؤل بشــأن مســتقبل العلاقــات بين البلــدين، فيمــا علــق النــاطق
باسم الخارجية السودانية، السفير حيدر بدوي صادق على هذه الخطوة بأنها “فارقة في ملف إعادة

العلاقات والتطبيع مع الولايات المتحدة”.

وأضــاف في تصريحــاته لـــ”القدس العــربي” أن الخطــوة المقبلــة الــتي يرجوهــا السودانيــون هــي تعيين
الســفير الأمريــكي لــدى الخرطــوم، لافتًــا إلى أن هــذا الأمــر ربمــا يكــون قيــد التــداول في وزارة الخارجيــة
الأمريكية، وتابع “هذه نقلة في العلاقات بعد نحو ربع قرن من عدم التمثيل المتبادل على مستوى
السفراء، وهي خطوة كبيرة في طريق التطبيع الكامل، وبالضرورة، في اتجاه رفع اسم السودان من

قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
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ماذا قدمت الخرطوم؟
منذ الوهلة الأولى لسقوط نظام البشير في أبريل  حرصت السلطة الجديدة ممثلة في حكومة
حمدوك على التصدي للتحديات التي تعيق مسيرة النمو والنهوض بالدولة، والتخلص رويدًا رويدًا
من إرث نظام “الإنقاذ” الذي يكبل أي تحركات من شأنها الخروج من عنق الزجاجة، على المستويين،

السياسي والاقتصادي.

وكـــان وضـــع الخرطـــوم علـــى لائحـــة الإرهـــاب ومـــا تلاهـــا مـــن عقوبـــات أمريكيـــة هـــي المعـــوق الأول
والتحدي الأبرز أمام الحكومة الجديدة التي أخذت على عاتقها المضي قدمًا للتخلص من هذا القيد
ــا، وعليــه كــانت بعــض الخطــوات لمغازلــة واشنطــن وإبــداء جديــة الــذي دفــع السودانيــون ثمنــه غاليً

التحركات هذه المرة.

وبعـد أسـابيع قليلـة مـن تـولي حمـدوك رئاسـة الحكومـة، وقبيـل تـوجهه لـواشنطن، أصـدر قـرارًا بحـل
حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقت البشير، الذي كان مسؤولاً عن وضع السودان على قائمة الدول
الراعيــة للإرهــاب، وهــي الخطــوة الــتي لاقــت ترحيبًــا كــبيرًا داخــل الشــا الســوداني وفي الأوســاط

الأمريكية على حد سواء.

كمــا تبنــت الخرطــوم حزمــة مــن الإستراتيجيــات المتعلقــة بتخفيــف التــوتر في منــاطق النزاع وإيصــال
المساعدات الإنسانية لتلك المناطق، بجانب المضي قدمًا في تعزيز مسار حقوق الإنسان وحرية التعبير،
وهي المطالب التي وضعت واشنطن الحكومة السودانية تحت مجهر الاختبار بشأنها كشرط لرفع

اسمها من لائحة الإرهاب.
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ورغم ما يبذله السودان لتقديم أوراق اعتماده كدولة تحترم الحقوق والحريات وتناهض الإرهاب
ومساراته، بجانب دخول بعض الوساطات على خط الأزمة، فإن الموقف الأمريكي لا يزال غامضًا،

وإن بدت إيجابية المؤشرات التي تخيم على الأجواء.

حالة من التخوف تنتاب البعض بشأن خضوع الخرطوم لابتزاز يضع استقلالية قرارها السياسي على
المحـــك في مقابـــل الحصـــول علـــى شهـــادة الإعفـــاء الأمريكيـــة، إلا أن ذلـــك لا ينكـــر حالـــة التقـــارب في
العلاقــات بين البلــدين خلال الفترة الماضيــة، الــتي كــانت للظــروف والمســتجدات الأخــيرة دور كــبير في

تعزيزها.

ــة تلــك المســتجدات ربمــا تصــب في النهايــة في صالــح الســودانيين خاصــة أن الإدارة الأمريكيــة الحاليّ
تســعى لتعميــق حضورهــا الإفريقــي عــبر تعضيــد تحالفاتهــا مــع بعــض الــدول داخــل القــارة، في ظــل
المنافسة الشرسة من القوى الدولية الأخرى وفي مقدمتها الصين التي تسبق الخطى لتوسيع شبكة

حلفائها الأفارقة، ولعل هذا ما يفسر دخولها على خط الأزمة بشأن ملف سد النهضة.

كان للعقوبـات الاقتصاديـة الـتي فرضـت علـى الخرطـوم منـذ  تـأثير فـادح علـى خطـط التنميـة،
حيــث أعــاقت جهــود الدولــة للاســتفادة مــن مواردهــا الاقتصاديــة، كمــا حــالت في الــوقت ذاتــه دون
الحصول على المنح والقروض من المؤسسات المالية الدولية، وهو ما أسفر عن تأزم الوضع بصورة لم

يشهدها السودان من عقود طويلة.
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